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بقل الأستاذ 


ان الفضل راهم - رئیس Gb‏ إحياء التراث الاسلای 


من أشرف العلوم الى عاشت فى كنف الإسلام Br‏ دحت لاله ؛ عم الکلام ؛ 


وسمی Ars 6 Eli‏ أن ba sen‏ وفع فيها الاختلاف JA]! la de‏ حول كلام 
أن أي alada cala als‏ 


١ 
یدضمن الحجاج عن العقائد الإعانية بالأدلّة العقلية والرد على‎ 


a 3‏ 
اله . أو de‏ التوحيد باعتبار of‏ 


ابن خلدون ؛ بأنه ge‏ 
المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة . وهذا هو الطلب SY‏ 


و dal‏ العظمى 


من رسالة Aoc‏ عليه الصلاة والسلام ۱ 


جاء الرسول عليه السلام فدعا إلى الله وحده » Sy‏ بشريعة سمحة» تسیر مع الفطرة 
السليمة » وتبتعد عن التعقيد» وتحارب الجمود والتقليد » ويشاتحى فيها العقل والدين. وجاء 
معه dead‏ الکریم فنهج منهجا ۰ يكن معروفا من قبل ؛ ولكنه لی فى وال آمره من أهل 
¿Sa‏ 1 واعراضا » وصادف lus‏ وتکذیما ؛ فجنح إلى الاستدلال » ay‏ | کمهم إلى الفكر 
والعقل والنظر ر» وأخذهم بالمجادلة soll‏ ودعاهم إلى الاعتبار السابقة» ثم ت ركهم 
بعد ذلك أخرارا Y)‏ | کراه فى الدين قل ثبین بن رشك er awl ore ae ei iR‏ 
بالعروة الوثی) SL).‏ فىخاق السموات والأرض OG‏ الليّل والنهار OWS‏ لأولى KA‏ 
( وف نی öl €). Cas úl‏ فى ذلك OLY‏ شرم يتفكرون ( . ( ولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة اذفم بالی هی ا BE‏ الى is‏ 007 عداوة کانه و 


مِم ) . 


وكان المسلمون ‏ والرسول عليه السلام بين ظهرانيهم ‏ فى غير حاجة إلى التعمق فى فهم 
القرآن» أو الاجتهاد فما يعرض للم من أمور» فيستفتونه فى كل أحواللم » ومایجدٌ لم فى حبانیم » 

e ٠ 7 3 N a ۹1 e 4,‏ » .0 
وما يدور ف آفکارهم› وما مجیس ره عدوم وحلومهم > pre‏ إلى سواع السبيل ویقف ہم 
على المحجة الواضحة والجادة الستقيمة . 


ولما لحق عليه السلام بربه» وقضى الخلیفتان من بعده » حدث ما حدث فى عهد عمان 
وانتهی الأمر إلى قتله بغير حق » واهترٌ منصب الخلافة . ثم كان ما كان فى عهد على 
ابن of‏ طالب الخليفة الرابع » وانتهى الأمر بقتله أيضا » فاضطرب الحبل» وانقسم الناس» 
وظهرت فرق الشيعة والخوارج » وكثرت الأحزاب السياسية وشاعت الفرقة بين 


السلمین . 


ولكن ذلك لم یقفف سبیل الدعوة الإسلامية » ولم EG‏ دون الجهاد والغزو » ول 
عض‌سوی قرن من الزمان حتى دحل الناس فى دين الله أفواجا » من الفرس والروم والسوريين 
والمصريين والافریقبین ۰ وتكوّن مجتمع إسلاى زاخر بألوان الثقافات ؛ وكلهم يحمل 
عقيدة التوحيد » ويدين بدين الإسلام ؛ ولكن كان لابد هذا الجتمع gly OF‏ بموروث من 
ا ورواسب من الدیانات الاخری . ثم كان القرن الثالىفترجمت كتب الأم السابقة ؛ 
وفيها كتب الفلسفة والنطق والریاضیات e‏ واختلطت ما كان معروفا من الثقافة عند 
السلمین . وظهرت‌موجة من الاضطراب الفکری والاصطراع بين الاراء والذاهب . 


فکان لا بد من مواجهة هذه الواریث الفكرية والتیارات الذهبية » والاراء السياسية ؛ 
ولابد من حماية العفيدة الاسلامية ومحاربة الفرق Ball‏ والمذاهب الإلحادية ؛ فکان‌عل 
الكلام هو صخرة النجاة وسلم السلام والأمان > فاسع نطاق هذا العلم وتنوعت موضوعاته » 
وتعددت طرقه ومناهجه ؛ على مر الزمن واختلات الدول . وق ضوء هذهالمذا هب شاع الجدل 
والنقاش » وأقيمت الناظرات » واشترك فى ذلك العلماء والخلفاء » والخاصة والعامة واختلط 
العلم بالسياسة » ووقع بين الناس الحق والباطل» وظهرت الفرق الناجية » والفرق الضالة 
Lal‏ . 


و کان يوا كب هذه do ¿ll‏ الفکر ds‏ عل a!‏ العص, ور فریق دن العلماء ؛ من ذوى 
all‏ والنظر » ومن جهابذة الفكر والعقل ؛ منهم الحسن البصری » وواصل بن عطاء 
والنظام والجا Ice be‏ من بعدهم INS)!‏ ا الحسن الاشعری والاسفراییی والرازى 
والغزای وإمام الحرمين وابن تيمية Ea‏ بعدهم ... اشتركوا جميعا فى الجدال e‏ 
ودخلوا حلبة المناظرة » ومنهم من Lisl‏ القالات وآثار المسائل » ومنهم من جنح إلى التأليف 
والتصنیف » وسجاوا آراء هم وآراء معارضیهم ¢ وتکون من هذا وذاك 9973 فكرية عريضة 


وتراث إسلاىّ واسع يكير فق ادقن مانى التراث العرنى و آغلاه . 


ولكن هذه الثروة الفكرية أصاما ما صاب التراث العرلى كله من عوادى الزمن واختلاف 


الأيام » وما ga‏ منه أصبح موزعا بين الشرق والغرب ؛ ولم ينشر منه إلا القليل . 


وەن الکتب النادرة الى سلمت من الضياع كتاب «غاية المرام فى عام الكلام ) للمفكر 
ub dad‏ الحسن Ue‏ بن أنى Ue‏ الآمدى » أحد أعيان الأشاعرة » وناظورة العلماء ف‌عصره ؛ 
ضمنه شرح العقائد الإسلامية من وجهة Jal‏ السنة والجماعة ؛ كما تعرّض لأقوال مخالفيهم . 
واستطرد إلى ذكر جميع المذاهب الكلامية وآراء أصحاب الفرق المختلفة ؛ قال فى 
صدر كتابه :«آودعته أبكار الأفكار »وضمنته غوامض الأسرار ؛ منبها على مواضع زلل 
الحقفین ۰ رافعا N‏ عن عورات البطلین » کاشفا لظلمات GG‏ اللحدین 55 
على وجه لا يخرجه زيادة التطويل إلى الملل» ولا فرط الاختصار إلى النقص والخلل » . 
والنسخة الی عفر علیها SLANT‏ خسن مخمود عبد اللطیف من هذا الکتاب هی by Band‏ 
م يعثر على سواها » على كثرة ما بحث ونقب » وهذه النسخة من نفائس الخطوطات مكتبة 


شهيد على باستانبول ؛ ما صوره AGRA‏ المخطوطات dol‏ الدول العر بية ; 


وقد بذل الأستاذ المحقق جهده فى ضبط النص وتحريره وشرح مصطلحاته ؛ وعلق 
عليه بحواش » قارن فيها بين أفكار املف وأفكار غيره من مفكرى الاسلام على اختلاف 


4 


۷ ۷ عم 0 71 É y‏ ۱ 
مذاهبهم EI‏ طرائقهم lla ase‏ رجانب م الدزم cy Au‏ اتباع اطنهج العلمى الاصيل 3( 
التحقيق والتعلیق . 


وقد وافشت died‏ إحياء اشراث بالجلس الأعلى للششون الاسلامية على نشره » لتس 
به ناحية هامة فما تنشره من كتب التراث الاسلای فى مختلف فروعه . وحرصا منها على أن 
يأحذ هذا الکتاب الناجح مکانه الصحیح ف المكتبة العربية . وبالله التوفيق . 


محمد أبو الفضل إبراهم 


Sl 7‏ 7 
بش رھم ر ان Ba‏ 


الريك لله رب العالمين 6 والصلاة والسلام عل „U els.‏ سلين 6 le,‏ آله و dns‏ 4 و من نوم 


هداهم إلى يوم الدين » و بعد : 


فان فى نشر کتب التراث العرلى والاسلای تأكيدا وترشيدا al‏ الثقافية واحضارية الى 
Cal, Gas)‏ ملل الفرن الماضى 4 gly‏ تقطع الان مر dl‏ دن al‏ مر احلها den PE A‏ الاعماد 
على مالدينا من تراث أصيل ؛ والإفادة بما لدى الاخرین من فكر بناء رشيد . 


LS‏ أن فيه كسبا يضاف إل ر صید‌نا العلمی » pl le‏ شاحئن والعلاء دن babe‏ جد یل 5 4 عكن 
أن تكشف عن حقائق مهولة » وحلقاث مفقودة» من تار نا الفكرى الذى عثل جانبا له حطره من 
العراث الإنسالى العام A‏ 


ولعل الدراسات الكلامية من أكثر جوانب الثراث الإسلاى أصالة وخطرا + إذ هی قاعدنه 
الأساسية » وفلسفته الفكرية » وأصوله العقدية الى Ve‏ تنبئق أكثر الم والعادات الأحلاقية › 
والنظم dele‏ والقانونية » بل الانمجاهات الفنية والادیة . ولكنها ‏ مع ذلك - لم حظ بعد 
بالعناية الى تستحقها » وم يتوفر عليها العدد SIN!‏ من الباحثين الذين يقومون على تجديدها وشدمما؛ 
بنشر أصوها Ab gl‏ وتحقيقهاء وبعرض نظرياتما الحامة وتحليلها » ثم بالتأريخ ها وبنقدها وتقو les‏ 
أيضاً على ضوء من أصول الإسلام نفسه والتقدم العلمى المعاصر . 


ولقد هيأ الله ی of‏ أتصل بهذه الدراسات » وأن أتوفر بصفة خاصة على أحد أعلامها البارزين 
وهو العلامة سيف الدين الامدی المفكر الأشعرى الذى توق سنة ۱۳۱ ه » والذى عاش أكثر آنامه 
ف ظلال دولة صلاح الدين وخلفائه من أمراء الأيوبين» وتنقل بين مصر والشام حيث درس نی 
مدارسهما » وحاضر فى جامعها وناظر » وأصدر العديد من الموكلفات الى تعتبر ذات أهمية كبيرة 
فى مجالات متعددة من الثقافة الإسلامية » dy‏ يمت إلا بعد أن صار أكبرمتكل فىعصره » كا يشهدبذلك 
احد تلاميذه وهو العز بن عبد السلام وأحد a ra‏ وهو ابن تيمية . ولاتزال دراستی هذا الفکر 
الكبير مستمرة » والكتاب الذى يتفضل الجلس الأعلى للشئون الاسلامية بنشره اليوم هو إحدى 


A 


ثمرات هذه الدراسة » وقد قت بتحقيقه باعتباره جزءاً من رسالی الحصول على درجة «الاجستیر » 
ف الفاسفة الإسلامية من كلية دار العلوم مجامعة القاهر ة» وكان el‏ دراسة عن الامدی نفسه 
وآرائه الكلامية . 

> لى أن أقدم لهذا الکتاب بكلمة عن المؤلف » ثم عن مولفاته ومكان هذا الكتاب مها‎ ots 
. وأخيرا عن الاسلوب الذى اتبعته ی تحقيقه‎ 


أولا ‏ الولف 

: ولقبه‎ al 

على بن ألى على بن محمد بن سالم طبقاً لما ذكره أكثر من ترجموا له(0۱» ولا دون على کتبه الى 
نسخت ی حياته » ويلقب سيف الدين أو السيف اختصاراً » وبالامدی نسبة إلى مو طئه الأصلى e‏ 
وبالشافعى » أو الحنبلى ثم الشافعى نسبة إلى مذهبه الفقهى » ويلقب ght Lal‏ وهو لدى البعض 
التغلى »والأولى أرجح نظراً لاتفاق أ كبر الموفرخخين عليها وخاصة آعصاب طبقات الشافعية des‏ رأسهم 
Kul‏ فى طبفاته(۲) » ویکی ١‏ أب الحسن » وكناه بعضهم un CF)‏ القاسم » . 
مولده وموطنه : 

ولد الأمدى سنة أده ه(؛) فى أمد وهى duda‏ قد مه كان لما old‏ فى wy tl‏ دی الفرس 
والروم » ثم بين الروم والعرب » وى حروب التتر والصليبيين » وهی تقع فى أعالى منطقة A‏ 5 
Sie‏ العراق و Jot‏ بها پر دجلة کا بصف باقوت(0)) وتعرف مع ما بحيط بها بمنطقة ديار بكر 
وكانت آمد عند مولده تحت إمرة أحد رجال الأسرة الأرتقية » وهی من فروع السلاجقة» وقد ظلت 
YR‏ حى قضى علما الملك الكامل سنة ۱۳۱ ۰ قبيل وفاة (isa‏ 
نبذة عن al‏ : 

gb‏ الامدی دراساته الأولى ی بلده حيث حفظ القرآن وتعلر شیثا من الفقه على مذهب الإمام 
أحمد وشيئاً من القراءات والعربية كغيره من أبناء عصره» ولا أراد استكمال دراسته dy‏ إلى بغداد 


)1( الظر مثلا الوفيات 400/۲ وطبقات الأطباء ۱۷4/۲ . 

Cy)‏ انظر اللباب لابن الاثر وطبقات السبكى ۸۰/4 ومختصره المعروف بالطبقات الوسطى . مصور معهد احخطوطات 
ص VAY‏ . 

. 541 هو أبو المظفر فى مرآة الزمان القسم الثانى من الجزء الثامن ص‎ (vr) 

( 4 ) انظر مثلا تار اخ أب الفدا 4٠/4‏ وحسن احاضرة السيوطى ۲۳۳/۱ . 

. ٩۱۱/۱ البلدان‎ m (o) 

)4( انظر النجوم الزاهرة ۲۳۳/۹ . 
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وهو فى يافع > وكانت مقر الخلافة العباسية » وقد غدت أشبه بسلطة اسمية منها بالفعلية » وان بق ها 
جانب من نفوذها المعنوى ومجدها العلمی(۱) » وفيا استکل دراسة القراءات على أحد شيوخها › 
Ts,‏ الهداية فى الفقه الحنبل على أحد شیوخ المذهب ببغداد وهو ابن الى - أبو الفتح نصر بن 
فتيان  e (o AY Aug all‏ ويقال ai]‏ « أحذ عنه وأجاد عليه الجدل والناظرة(۳) » كما اشتغل فى 
الحديث على ابن شاتيل أحد آعلام احدئین ببغداد وروی عله کتاب القاسم بن سلام فى ( غريب 
الحديث )(4) . 

وبعد فترة من إقامته ببغداد توثقت صلته بشيخ الشافعية فيها وهو جال الدين أبو القاسم st‏ 
ابن الفضل المعروف بابن فضلان » وكان حجة ف الفقه الشافعى 39 علوم الجدل والمناظرة وأصول 
الفقه والكلام والمنطق» مع ظرف ولطافة حس ونزوع إلى الأدب(0) » ويعتبر ابن فضلان أبرز 
من نعر فهم من شيو حه وأفواهم تأثيراً فيه ؛ فقد تفقه به فى المذهب الشافعى وترك المذهب الحنيلى > 
وأتقن عليه الجدل وبرع ف النظر WANN‏ يقول بعض مورشیه(۱) » وهذه الجوانب الى عرف 
بها ابن فضلان هی الى ازدهرت فى شخصية الامدی وغلبت عليه إلى y‏ حياته من فقه وأصول 
وكلام ومنطق ومناظرة . 

وعندما أراد الامدی أن [Raw‏ ثقافته العقلية انصل بأحد النصارى itll‏ بالفاسفة فى ديرم 
ببغداد وتلق عليه دروساً فما » فثار عليه الفقهاء وقاطعوه ووقعوا فى عقیدنه(۷) وكان او مسما 
ضد الفلسفة ؛ فى ذلك الوقت ‏ أو بعده بقليل — أصدر ١‏ السهروردى صاحب العوارف ) 
فى بغداد كتابه « رشف النصائح الامانية وكشف القبائح اليونانية(5) » مما حمل الامدی على مغادرة 
بغداد منجها إلى الشام خائضا غمرات SAL‏ الأولى فى ساسلة الأزمات الى أصابته بسبب اشتغاله 
با لدر اسات العقلية , 

وق الشام » الى كانت تحت حکم صلاح الدين » واصل دراساته الفلسفية فى دمشق(ه) e‏ 
وى حلب حيث التق بالسهروردی قبل مقتله eld‏ دل على اختلاف ف المشرب والانجاه الفکری(۱۰)) 
ولعله زار حاة أيضاً . 


(۱) انظر البداية والهاية ۲۳۱۰۲۱۲/۱۲ . 

(۲) انظر البداية والهاية ۳۲۹/۱۲ . 

. ۱۷۰ انظر أسماء الحكاء و تر اجمهم القفطى — مخطوط بدار الكتب لوحة‎ (rv) 

)4( لسان الميزان ۱۳۸/۳ , 

. 7١/18 البداية الهاية‎ (o) 

(1) انظر طبقات ابن شهبة - مخطوط بدار الكتب بالقاهرة - ل ٤۷‏ . 

, ۲۰ اخبار الحكاء‎ Cv) 

)4( أنظر : غاية المرام . رسالة ماجستير بمكتهة كلية دار الملوم بالقاهرة - الباب الأول » الفصل الأول . 
)4( انظر الوفيات goo/y‏ وبر وكلان yar/r‏ . )+1( انار النجوم الز اهرة 5 . 
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وی حوالى سنة Y‏ 09 ه انتقل الامدی إلى مصر » وكانت نحت >¿ العزيز بن صلاح الدين 
الذى ألف له الامدی رسالة موجزة فى العقائد » ۸ نعتر عليها بعد » سماها « اللواء العزيز تذكرة 
الملك العزيز » » حيث قضى نحوا من cy phe‏ عاما حافلة بالنشاط العلمى » ونزل أول الامر عدرسة 
منازل العز بالفسطاط » وحمل معيدا بالمدرسة الناصرية الى أقامها صلاح الدين للمذهب الأشعرى 
جوار قبر الإمام الشافعی » حى انس من نفسه النضج والكفاية فتصدر مسجد الظافر — وهو 
المعروف اليوم يجامع الفاكهانى بالغورية ‏ وناظر بمصر وحاضر » وأظهر تصانيفه فى de‏ الكلام 
sel‏ ل الفقه وعلوم الأوائل » وکتر المشتغلون عليه من الراغبين فى هذه العلوم(۱) . 

ويبدو أن ما ناله الامدی من تجاح وشهرة آثار عليه حسد المنافسين من الفقهاء Go goed‏ عقیدته 
وكتبوا « محضرا » للساطان يبيح له دمه » وجمعوا عليه بعض التوقيعات حى انى الأمر إلى أحد 
العلماء المنصفين فو ضع إلى جوار توقيعه البيث المعروف : 


حوسدوا الفی )3 AS | Jlu A‏ فالقوم أعداء au)‏ و شعصوم(۲) 


ففشلت الموامرة فبل آن تبلغ هدفها 4 ولكن الأمدى اضطر لخر وج من Wadena BEI)‏ 
ال ده إلى ¿lo we Lay‏ ۵ | | حرا نه ال dle \ 3 A| ay‏ ۵ أم ar AS‏ 
و 1 3 er‏ 5 اجر م ا 
laa‏ ( دقائق الحقائق ( ۴ Se‏ » و ( آیکار الأفكار ( E‏ علم الكلام : 


وظهر الامدی بعد ذلك فى dle‏ حيث استضافه pel‏ ها ee‏ کر م وفادته 
وولاه التدریس ی الدرسة التصورية © وفضی الامدی ی جواره فرة من AST‏ .در انك aim‏ 
استقراراً وطمأنينة » وأصدر عدة مؤلفات يغلب علیها الطابع الفلسى : منها « البین فى dio‏ 
ألفاظ LL!‏ والمتكلمين » و « كشف امویبات ف شرح الاشارات » . 


6 انتقل الامدی بعد وفاة المنصور إلى دمشق بدعوة من سلطاما y‏ المعظم ) وكان بقدر الأمدى 
Of 9‏ م مل )4 قلبه 6 وذللك لانجماهه السلى واشتغال امه بالفلسفة 6 و لکنه yl‏ له المكا dy‏ اللا 4as‏ ره 
dad E‏ دمشق العلمية 4 وولاه شئون المدرسة العز ples ds y‏ ما عشر سین آو الك 6 وكان قل بلغ 
آوج کفایثه ؛ فنخرج به عدد من العلاء البارزين نل کر er‏ العز بن Le‏ لسلام سلطان العلاء فى 
مصر والشام > وان ألى أصيبعة» وأبا شامة المؤرخين الشهورین » وزاد اهمامه بعل أصول al‏ 
فأصدر فيه كتابين لها LAL‏ کبری فى تاريخ هذا العلم هما و الإحكام فى أصول الأحكام » و rt)‏ 
السول ف عل الأصول ) . وحافظ على عادته فى عقد مجالس الناظرة واختار لها جامع isl oy‏ 
بدمشق فى كل ثلاثاء وجمعة وكان lo pl‏ ها يقول مئرخوه ‏ أكابر العلاء للاستفادف(۲) . 

. 450/9 و لسان الميزان ۱6۳/۳ . )1( انظر وفيات الأعيان‎ yee أخبار الحكماء‎ )١( 


(۳) انظر طبقات ابن اللقن - خ بدار الكتب المصرية - ل ۱۷۵ e‏ وطبقات الشافعية للسيى Oye » ١١/0‏ 
الأنباء ۱۷6/۲ . 


١١ 


وفاتسه : 

وبعد كفاح طويل ف خحدمة العلم والدين مى الرجل al‏ عنه وأشدها » سبب ace y‏ العقلیف 
وااروف أخرى سياسية » فحرم من منصبه العلمى » وقضى الشم‌ور الأخيرة من حیاته لا يغادر 
بيته » وان لم يتوقف فى خلال ذلك عن الاشتغال بالعل كنا بر وی أحد خصومه وهو الذهی (۱) > 
وم ul‏ أن Jal‏ الروح E‏ رابع صفر من سنه ۲۱۳۱ ه » ودفن aS ara‏ وأفكاره 
انطلقت ف الأفاق كا بقول القفطى : «مات وتصانيفه لى الافاق مرغوب فيا »(۲) . 


صفاته و آخلاقه : 

كان للظروف oll‏ عاشها الامدی‌والازمات‌الیی تعرض لا أثر فا آشیم عنه من أقاويل ومانسب 
اليه من نم »> وخحاصة تلك الحنة الأخيرة الى دعت اثنين من قادة الحياة الفكرية فى دمشق وها 
ابن عر لى شيخ الصوفية وابن الصلاح شيخ المحدثين ‏ أن يعقبا على عزل الامدی عن«العزيزية)بأن 
lado!‏ مله أفضل من اسر داد Se‏ من آردی الصلييين(؟) » وقد تناقل بعض معاصر به ومن جاء بعد هم 
بعضا من تلاك الم » وقدر لى أن أناقشها مناقشة موضوعية فى غير هذا القام(4) » gS Ty‏ هنا بكلمة 
العز بن عبد السلام عن الامدی ۰« لو ورد عل الإسلام مثز ند مشكلك لا تعين لناظر ته Cope‏ 
لاجتا ع أهلية ذلك فيه(0)) . وبكامة ابن نيمة شيخ الدرسة السلفية بعد أن أورد كلمة ابن 
الصلاح السابقة ‏ : ١‏ . . . إن الامدی لم يكن فى وقته کر تبحراً فى العلوم الكلامية والفلسفية منه: 


وكان من أحستهم إسلاما وآمثلهم اعنقاداً +(1) . 


( 
وقد قدم Dl‏ صورة رائعة للامدی إنسانا ومفكرا ؛ sé‏ جمعون على ذكائه المغرط 

حى ليعده بعضهم « أذكى آهل زمانه (We‏ ويصفه آخرون بأنه « أحد أذكياء العام(۸) » . ويتفقون 
le‏ إمامته 3 العلوم العقلية فيقرر الذهى وهو أحل yan‏ مه ۳2 a‏ يكن له نظير فى الاصول 
والكلام و النعلق(٩)‏ » . وكان «بپی الصورة فصيح الكلام . . . إذا لزل وألى الدرس والفقهاء عنده 
یتعجب الناس من حسن كلامه ف المناظرة والبحث(۱۰) ) حى ليقول ابن عبد السلام « ما سمعث أحداً 
يلى الدرس أحسن منه »(۱۱) . وكان - عل‌ما كابده من فتن — رضى النفس سايم الصدر رقيق 


سے oS‏ سے ہے 


Yo ame: 


(۱) العبر فى خبر من غبر ۰۱۲ ۱۲۰ . (y)‏ أخبار الکاء ۲:۰ . 

. ١١5 انظر نقض المنطق ص‎ ‘Ge 

٤ (‏ ) انظر ر gel ile‏ علم الکلام — نحقيق ودراسة » رسالة ماجستير مکنبة كلية دار العلوم — الفصل Jul‏ 
دن الباب الأول . 


)0( طبقات السب ١١/6‏ , )1( نقض المنطق ٠١١‏ . 


. 4/٥ Slab السبي ق‎ ds انظر‎ (A) , ۱۷ :/۲ عيون الأنباء‎ (v) 
. ۱۷/۲ عيون الانباه‎ (1+) . ۱۲۰/۵ ul (3) 
. ۱ ۱۷۰۱ eo vo ل‎ gil طبعات الشافية لاسبكى ۰ ولابن‎ (11) 


١ 


القلب فيصفه أحد معاصريه بأنه « كان سريع الدمعة رقيق القلب سليم الصدر ... » ويورد 
من وقائع حياته ما يدل على (MENS‏ . وكان معتدا بنفسه يما تشی بذلك كتبه ولكنه منصف متثبت 
لا ba‏ ردد : « هذا ما عندى ولعل عند غيرى غيره »(۲) , 
حاته الخاصة : 

آما عن حياته الخاصة فلا نكاد نعرف إلا ما أشار إليه ابن أ أصيبعة ‏ وهو أحد تلاميذه الذين 
كانوا یر ددون عليه فى بيته بدمشق- من أنه تزوج وأنجب ولدا يدعى « مجمدا » ویلقب « جال 
الدین » وقد روى لنا عنه عدة أبيات من شعر العلاء قالها الآمدى ‏ فى الأرجح فى مدح صديقه 
۳ حاة المنصور بن تى الدين . وندل رواية ابن al‏ أصيبعة للقاء الأول بننه وبين الامدی 
على تواضع ورقة و بساطة فى SLL‏ وفصد من العبش(۲) . 


انب — مؤلفاته ومكانة غاية الرام Apo‏ : 
آما مؤلفات الامدی فهى تتسم جميعا بالطابع العقلی سواء كانت عقلية صرفه أم مزيجا من العقل 
el;‏ » وهی تشمل الات ثلاثة من الثقافة الإسلامية هی الفلسفة وأصول الفقه وعلم الكلام N‏ 
وتبلغ بضعة وعشرين کتابا حتل مكانة بارزة فى تاريخ تطور هذه العلوم . 
وقد بينت فى الدراسة المشار إلبها سلفا ما طبع من هذه الكتب وها اثنان : « الإحكام فى أصول 
الأحكام ) » و( منہی السول ف عل الأصول » وکلاهما فى أصول الفقه › طبع last‏ عصر فى أوائل 
هذا القرن وأعيد طبعه بها منذ سنوات دون نحقيق علمى فى المرتين » كما طبع انما بمصر أيضاً 
وكان مقررا للدراسة فى الأزهر فى الثلاثيئيات من هذا القرن : 
كما وصفت ما نيسر لى الاطلاع عليه من كتبه اخطوطة» وما کتابان الفلسفة ها : « المبين 
عن bul ke‏ الحكاء والمتكلمين ( وهو LF‏ يبدو من [سمبته J sli‏ بالشرح مصطلحات la SÍ‏ 
فلسى » و(كشف (le gel‏ وهو شرح لاشارات ابن سيناء ویوجد أوها بظاهرية دمشق . والاخر 
ف معهد el‏ طاث العر dy‏ بالقاهرة . وما كتابان ی عل الكلام وها « أبكار الأفكار ) party‏ 0 
« غاية الرام » ويوجدان بمعهد الخطوطات كما توجد LY‏ عدة نسخ بدار الكتب المصرية Las‏ 
كتاب آخر مشارك بين عل الكلام والفلسفة وهو « الماخذ على الإمام الرازی » ألفه الامدىاختصارا 
ونقدا لكتاب الإمام العروف« المطالب العالية » . كما تتبعت سائر كتبه مبينا أماكن وجودها 
من مكتبات العالم فى الشرق والغرب » وان بى القليل منها لم يعرف مكان وجوده حى ON‏ 
(۱) انظر مرآة الزمان لابن المظفر + ۸ - القسم U‏ ص 54١‏ . 


. ۱۷/۲ انظر مثلا الأبكار ۰۱۰/۱ ۰۱۰۳ ۲۱۸/۲ ب ( ۳) انظر عيون الأنباء‎ (y) 
الکلام - تحقيق ودراسة - رسالة ماجستبر محفوظة مکتبی كلية دار العلوم و جامعة القاهرة.‎ Jed انظر غاية الرام‎ ) 4 ( 


۱۳ 


ویعتیر ( الإحكام ( e‏ كتبه الأصوليه وهو ى الطبقة الأولى a?‏ المؤلفات ف أصول الفقه 
الاسلای » وكان عتصره ١‏ منمهی السول » حظ كبر إذ غدا أصلا لا کنر الولفات والشروح 
اللاحقة فى هذا الفن منذ قام ابن الحاجب بتلخيصه فى مختصره العروف . آما a‏ مولفاته الكلامية 
وأوسعها فهو « أبكار الأفكار ) ويعد أحد المراجع الرئيسية فى le‏ الكلام السبى » وقد اعتمد عليه 
من ألفوا بغده كالإيجى فى الواقف(۱) » وقد اختصره الامدی فى « غاية الرام » ونص فى مقدمة 
هذا الأخير على ذلك بقوله : « وضمنته أبكار الأفكار) » وان كان غاية المرام لايقتصر على كونه 
جر د تلخيص للأبكار كا سنوضحه . ويعتبر كشف he gel‏ ودقائق الحقائق al‏ مولفاته الفلسفية 
وٍن كان أكبرها جمیعا « الباهر فى علوم الأوائل والاواخر» . والان ينبغى أن نفرد غاية المرام 
بكلمة خاصة : 

غاية الرام ف Je‏ الکلام - تسميته ونسبته إلى مولفه: 

أشار od, ad]‏ النسميةيينمئ“لفات الامدی ابن ألى أصيبعة dy‏ عون الأنباء(؟) ) »> كما عده 
البغدادی فى« هدية العارفین(۳) ) ضمن مولفانه شرل أنه مجلد » ما بر جح أنه رآه ی‌الاستانه» 
حاصة أن النس<ة الوحيدة الى آمکنت Yo pre‏ — واحصول على صورة مها - لهذا الکتاب توجد 
فى مكتبة « شهيد على ) ما حت رقم 5 de‏ کلام > وما بو کد ذلك آننا نجد مواطنه zb‏ 
خليفة يقول فى « كشف الظنون » : « غاية المرام فى علر الكلام للإمام سيف الدين أنى الحسن على 
ابن ألى على الآمدى المتوفى سنة ٦۳١‏ ه » أوله : الحمد لله الذى زلزل با أظهر من صنعته . . . ؛ 
E‏ أبكار الأفكار » ورتبه على WK‏ قوانين(4) ) وهذه معلوماث diss‏ لا جدها عند غيره ؛ 
ما يقطع برویته له . 


كا آشار إلبه ابن تيمية فى کتابه « موافقة صحيح النقول لصریح العقول » إذ يقول ‏ بعد 
مناقشته لاراء الفرق فى مسألة « الارادة الإهية » - : . . . والقصود هنا التنبيه على مجامع آقوال 
الطوائف الکبار وما فيها من التناقض e‏ وأن من عارض النصوص للاهية Ll‏ يعارضها عثل هذا 
الکلام الذى هو ble‏ آقدامهم وغاية مرامهم وهو ماية عقوم فى دراية cd. dr!‏ ومن 
الواضح أنه يشير بهذا إلى كتاب « نارة الاقدام ) للشپرستانی » وکتاب « غاية اطرام » للامدی 
وكتاب « ماية العقول » للإمام الرازى » وعناية ابن تيمية بالآمدى وموئلفاته معروفة ؛ وقد ألف 
كتابه المشار إليه أنفا لنقد مناهج المتكلمين بعامة وخاصة منهج الأشاعرة » بالصورة الى انى إلا 
على يد الامدی والرازى بصفة أخص ۱ 
o‏ 


(۱) انظر شرح الواقف (Y) . 4/١‏ ۱۷۰/۲ . 
(r)‏ ۷۰۷/۱ . )¢( كشف الظنون ۱۱۹۳/۲ . 


Co )‏ الوافقة - ط السنة احمدية - ۲۰۷/۱ . 


وما بزيدنا اطمئنانا إلى der‏ هذه النسبة احتواء « غاية الرام » على آراء خاصة بالامدی لم 
تنسب إلى سواه » ولاتوجد فى کنبه الأخرى » وذلك. كتجويزه ‏ من الناحية النظرية البحتة — 
صدور المفعول القديم عن الرید احتار » كا أشار إلى ذلك الملا عبد الرحمن الحانى فى كتابه 
« الدرة الفاخرة » واعتيره ly‏ انفرد به الامدی وكان الانجاه السائد قبله أن الفاعل بالإمجابلايكون 
مفعوله إلا قد مما کا هو رأى الفلاسفة » وأن الفاعل بالاشتیار لا يكون مفعوله إلا حادثا كما 
هو رأى المتكلمين » فجاء الامدی وقال ai]‏ يمكن أن يصدر عن الفاعل الرید مفعول حادث 
ومفعول a‏ » ولا بلز م من كونه مريدا ضرورة کون مفعولاته جميعا حادثة(۱) . وان كان 
الامدى نفسه يرى حدوث العالم كله » ولكنه a‏ على ذلك دليلا مستقلا ولا يكتى بمجرد صدوره 
عن الفاعل اغثار(؟) . 


ولعل فى هذا مع ما سئذ کره عن مضمون الكتاب وطبيعة علاقته بأبكار الأفكار وهو dol‏ 
الكتب المقطوع بنسبتها إلى الامدی — ما بو کد تلاك النسبة الى ۸ تتعرض » فها da‏ » لمن ينفيها 
أو پشکك فما . 


ویدو آن الامدی قد اسستعار اسم هذا الکتاب من والد الامام لرازی خطیب EN‏ 
المشبور الذی آلف كتابا بهذا العنوان قال عنه السبكى فى طبقاته : ...من أنفس کتب 
fal‏ السنة وأشدها تحقيقا — ووصف موالفه بأنه ‏ كان فصيح اللسان قوى الجنان فقي أصواياً 
a (LIS‏ ذ كرابن ألى أصببعة أنه توق سنة 004 ه(؛) . والامدی لا جد بأسا باستعارة أسماء 
كتبه عمن سبقوه ؛ فهو یتفق تماما مع ابن حزم فى عنوان كتابيهما الكبيرين فى أصول الفقه : 
« الإحكام فى أصول الأحكام » ما برجح متابعته له » ولعله سلك نفس المسلك ف كتب أخرى . 
هذا وتوجد كتب متأخرة عن الامدى تحمل اسم « غاية الرام » فى je‏ الكلام وى غيره » ولكن 
لا علاقة لما يكتابنا هذا . 


علاقة غاية المرام بأبكار الأفكار : 


یظهر لكل من يقرأ الکتابین eel‏ لولف واحد نظرا لوحدة الروح » وتشابه الأفكار 
وطريقة ابر ادها فى كل من الكتابين » EY‏ العبارات والأساليب فى مواطن كثيرة » وقد نبيث 
فى تعلیقانی على « غاية المرام » على بعض هذه المواضع » ويلمس القارئ بوضوح أن كتابنا هذا 


١ (‏ ) انظر الدرة الفاخرة - مطبوع بمصر مع تأسپس التقديس لارازى ‏ ص ۲۷۷ . 
(y)‏ انظر PA ul‏ : رسالة ماجسثیر بدار الملوم — القسم الأول ص ols! O gat ( 4 ) VY.‏ 7" . 


۱۵ 


az‏ للأبكار كنا نص مو Aa)‏ ف مقدمته axed gly)‏ آبکار الأفكار(١))‏ » وھا شیر إلى EMS‏ کلام 
صاحب ١‏ كشف الظنون » الذى أوردناه WT‏ » ولكى آنبه هناعلى مواضع خاصة ها أهميتها ومغزاها : 


۱- فما كلام الامدی فى كتابنا هذا عن التسلسل ونقده للأدلة الى أقامها الفلاسفة والمتكلمون 
على بطلانه ( وذلك فى ل ۳ ب وما بعدها ) UB‏ إذا قارنا ذلك محدیثه عن المسألة نفسها فى « أبكار 
الأفكار » ( اللوحات 4۲/۱ 21 "4 ب ) ويا نقله ابن تيمية عن الامدی فى كتابه « الموافقة » 
الذى سبقت الاشارة إليه ( الصفحات ۲۳۸/۲ — ۲٠١‏ من طبعة السنة امحمدية بالقاهرة ) لم جد 
فارقا بين الكتب الثلاثة إلا فى آلفاظ قليلة جدا . مما AS‏ نسبة الكتابين لولف واحد » فاذا 
كان الأبكار ؛ لتعدد نسخه بين أيدينا ولشبرته ولا ala‏ المصادر امتلفة عنه » لا يشلك فى نسيته 
إلى الأمدى فان ذلك ينسحب على غاية المرام أيضاً » ومن الواضح أن هذا الثال ببين فى الوقت 
نفسه طبيعة العلاقة بين الكتابين » ویو کد ما قاله الموكلف عن غاية الرام : « وأودعته ST‏ 
الأفكار ) . 


؟ ‏ وما الموضع الذى سقطت منه الورقة المفقودة من غاية pl Al‏ ( وتضم اللوحة Caen‏ 
فإذا رجعنا إلى ما يقابلها من الأبكار ( وهى الاوحة ١57/١‏ » ب ) لاحظنا وحدة السياق والترتيب 
بين الكتابين قبل الحزء الساقط وبعده ؛ إذ أن الرجل يناقش فى غاية المرام » Lal pel‏ للخصوم 
حول ١‏ الإرادة الاطبة » pata‏ إلى قسمين يذ كرما ول.كن الورقة السافطة ضاعت بما نحويه من 
مناقشة القسم JVI‏ » وب ذلك مباشرة عرض القسم الثاى والرد عليه » فاذا انتقلنا إلى « الابکار » 
وجدناه يذكر نفس الاعتراض بشقيه مراعيا نفس sl‏ تیب بل مع الاتفاق فى أكثر العبارات والجمل. 
وهذا دمع اطمئنانا للعلاقة بين الكتابين بصفة عامة ‏ هو الذى سوغ لنا تلخيص الأفكار الرئيسية 
الى أوردها a‏ منافشة الشق الأول عن « أبكار الأفكار)» ليتصل سياق الكتاب » حى pods‏ 
لنا العثور على نسخة منه كاملة » ولكنا lel pol‏ للنص وضعنا ذلك التلخيص Mom‏ . 

۰ - ومثال آخر يقطع ما ذكرناه عن العلاقة بين الکتابین وهو أن النصوص الى ترد ف 
الكتابين SE‏ على نسق واحد غالبا » بل إنه ليتكرر فما نفس الخطأ فى بعض الأحيان + فمن ذلك 
إيراده فى « أبكار الأفكار » de UA‏ من سورة الننحل KEL)‏ قولنا لش" إذا أردناه أن نقول له 
کن فيكون ) على هذا النحو GLEN‏ ؛ ( إنما آمرنا لشى؛ . . الخ ) وترد AN‏ على هذا Bl‏ 
ANNE aa‏ المرام ۲ ) ويبدو Lal‏ التست عليه بالابة الكرعة من سورة يس : LL)‏ أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ٠)‏ والهم هنا دلالة ذلك على نسبة الكتابين لولف واحد ينقل 


and 


BI )۱(‏ ض ۵ من كبا بنا هذا , 
(0) انظر ص ٩۷ » 5١‏ من Git‏ هذا , (y)‏ انظر ص ١١١‏ من هذا الکتاب . 


ب - غاية المرام 


۱۹ 


ما أثبته من نصوص فى أحد كتابيه ‏ وهو هنا الأبكار فى الأرجج SIA‏ دون أن يفطن 
إلى ما وقع فيه من لبس . 
من خخصائص غاية الرام : 

۱ - ولکن غاية الرام لبس جرد اختصار موجز WW‏ » ون کانت هذه إحدى ساته 
أو أبرزها ما نبه Call‏ على ذلك فى مقدمته : «وأودعته أبكار الأفكار . . على وجه لا dom‏ 
زيادة ن ان Gill‏ ولا فرط الاختصار di‏ انقص JU)‏ + تسهیلا ga all Je‏ عل 


| dunk |) 


۲ - فان الکتاب إلى هذا يحوى آراء لا نكاد نجدها فى ala‏ الأخرى کا سبق الإلماع 
ad]‏ فى مسألة قدم العالم أو حدوثه » وما نقده التفصيلى DoW‏ الكلامية الشهورة على الحدو ث 
es‏ والواجب » وقد كان فى الأبكار يتبنى دليل atl‏ الفرد ويدافع 
عنه 5ا نقل decyl‏ ذلك عنه فى كتابه « الوافقة »(۱) » مما دعانا إلى ترجيح أن ابن ثيمية م يطاع عل 
غاية الرام كله » وإلا لما نسب إلى الامدی الاستدال بالحوهر الفرد » دون أن ینبه de‏ 
عدوله عن ذلك كنا فعل فى مواطن آحری(۲)» وما بدلنا على أن الامدی LE]‏ ألفه بعد نضجه الكامل 
ومراجعته الدقيقة لمسائل Je‏ الكلام ما يقول عن نفسه : ١‏ فلم تبق غمة إلا ورفعما ولا ظلمة 
إلا وقشعتهاء حی تمهد سراحه واتسع براحه(۳) . » ما دعاه إلى «تأليف هذا الكتاب .. منبها على 
مواضع مواقع زلل المحققين » رافعا بأطراف آستار عورات البطلین )(4) . 


وما يؤكد ذلك أن الامدی نى كتابه غاية المرام يختلف بوضو ح من الناحية النهجية 
عما کان عليه فى كتابه أبكار الأفكار » فيا كان يقبل فى هذا الأخير الاستدال بالدليل السمعى 
ف المسائل الكلامية الى لا تتوقف عليها صحة النبوة سواء كانت من الإلهيات أو غير ها كالنبوات 
والسمعيات إذا بنا نجده فى غاية المرام لا يقبل الدليل السمعى GY]‏ المسائل السمعية المتعلقة بالبعث 
وما يتصل به » آما السائل الإلهية ab‏ يتمسلك فما بالدليل العقلی وحده ولو لم تتوقف عليها مضة 
النبوة وذلك كائباتالوحدانية وإمكان رؤية الله تعالى »متأثرا فى هذا ببعض شیوخ المعاز لة والتأخرین 
من أصحابه الأشاعرة » وقد نببت على ذلك فى مواضعه من غاية الرام(*). 


is lal gels leg — &‏ هذا الکتاب La!‏ حر ص مو لفه بت إلى حد الإسراف أحيانا — عل 


(۱) انظر المرافقة لابن ثيمية ۲۳۱/۲ » والمطاب الثانى من القانود الحامس من كتابنا هذا , 
(y)‏ انظر el sl ¿le‏ — تحقيق و دار سة عکتبة كلية دار العلوم ص 15 ء ۷۷ 6 ۳۲۳ وما big‏ . 
(y)‏ غاية الرام ل ۲ ب , (le)‏ غاية الرام ل ۱۳. 

)0( بحسن مراجعة هذه السألة فى غاية الرام - تحقیق ودر اسة - الفصل الرابع من الباب الأول . 


۱۷ 


استخدام الاسالیب والقواعد المنطقية » كما نبت عليه فى تعلیقانی ( انظر ص ۵۳ ) وقد تابم 
الأمدى اأرازى والغزالى E‏ حلطهما الكلام بالمنطق ۰ وهی gle‏ له = فا ردو 555 راجعة Al‏ تاريخ 
أسبق من ذلك بكثير » كا أشرت إليه فى غير هذا القام(۱) . 


ه - وبالرغم من ذلك فان الامدی يناقش الفلاسفة بدقة ووضوح فى كل ما يراه معارضا 
لحقائق الدين» أوغير معارض ولسكنه فرض Ago‏ يقيموا عليه دليلا من العقل يوجب قبوله » ولان 
كان الأبكار يتفق معه فى هذه الصفة إلاأنه هنا حر ص عل المقابلة بين و جهی النظر الفلسفيةو الإسلامية 
SUG‏ مثا : ( هذا cle‏ اأرأى الفلسى . . اما de‏ الرأى الاسلامی ( أو la‏ عل القا نون ¿ll‏ ( 
آما على القانون الاسلاتى »(۲)و نحو ذلك من‌العبارات الی‌ندل‌علی وعیه التام لطر التورط فى الميتافيز يفا 
اليونانية وغیر ها رغم أخذه بالمنطق الأرسطى . وان كان هذا لم بمنعه من أحذ بعض الأفكار 
الحرئية المقنعة من ناحية العقل الغير التعارضة مع الشرع هما لا حظناه فى تفسيره لوجود الشر ی 
العالم I‏ 


اة ملامح Et. ale‏ عر ضالباحث الى يتضمهما الکتاب فلا نود أن [ani‏ به هذه المقدمة» 
is‏ نور أن Nos‏ الأمدى ls‏ بنفسه عن أفكاره ( عل أن العر خضص السريع كثيرا ما حل 
بالأفكار فى دفنها وتكاملها » yy‏ استغى عنه القارئ بفهرس تفصیلی حتویات ASA‏ 
ومن احية أخرى فانا قد نا بمحاولة لعرض أفكار الامدی وغوه الكلامية اعمادا على « غاية 
المرام » وغيره من مؤلفاته فى الدراسة الى أشرنا زلیها» وتأمل أن تصل إلى أيدى القراء فى القريب 
إن شاء الله ؛ لتنضح صورة الامدی ISA‏ ومكانته بين المفكرين المسلمين : 


ج = ا 


)1( انظر المرجع السابق ص ۱۳۳ ومابعدها . (Y)‏ انظر ص ٩‏ © ۸۸ من هذا الکتاب , 
(؟) انظر ص 1۵ من هذا الکتات , 


ثالثا ‏ وصف الأصل » glug‏ المنهج الذى اتبع فى تحقيقه 


والآن جدر بى أن أقوم بو صف امطوطة الوحيدة » أو الصورة الى انخذنها أصلا اعتمدت 
عليه فى تحقيق الكتاب ؛ لتعذر الاهتداء إلى نسخ آخر ى له بعد الرجوع إلى الفهارس والمصادر 
الختلفة المتاحة هنا فى مصرعن ا#طوطات وأماكن وجودها» والاستعانة ببعض ll‏ اء فى هذا الشأن . 


ثم ببيان الطريقة الى اتبعتها فى هذا التحقيق : 


)1( وصف النسخة الأصلية 


توجد هذه اللسخة ععهد الغ#طوطات ‏ بجامعة الدول dy all‏ بالقاهرة نحث رقم 1/4 اعم التوححيك» 
وهی مصورة عن نسخة Ar‏ موجودة فى مكتبة « شهيد على » باستانبول CH‏ رقم 1954 . 
وت کر سانات المعهد Le cas Ll‏ ( تعلیق ) Sls.‏ من y!‏ عجام أحيانا 1 Sr‏ تفع E‏ ۱ ور 643 
حجم كل مہا ۰ X‏ 6 ۱ سم ثم تورد قطعة من مقدمة الکتاب ۲ 


و فد آمکن طبع صورة A| u?‏ اههو dle‏ با SA Agel‏ ییات مكتية كلية دار العلوم 


: و صفها‎ la التحفيق 6 و‎ E اساسا العمل‎ iz! الصورة الی‎ „I 


تبلغ عدد لوحاما VEN‏ لوحة حتوی كل مما على صفحتين ١١‏ ) » «ب» وى كل صفحة 
۹ سطرا الا قليلا من الصفحات فتحتوى على ۱۸ سطرا فقط مثل ۱۲۰ ب ١55621١75١ e‏ ب . 


وفى اللوحة الأولى يوجد اسم الكتاب ثم اسم الولف تتبعه صيغة من الدعاء تدل sl de‏ مازال 
على قيد اطباة عند كتابما : « ثبت الله سعادته » وصان عن الغير مهجته » بل ذلك قاعة أو فهرس 
اوضوعات الكتاب مصحوبة أحيانا بأرقام الصفحات » غير أن هذه الأرقام لا تنطبق تماما على 
الترقيم الموجود فى داخل الکتاب » وبلاحظ Lal‏ على هذا الفهرس MAL‏ القانونين الأخيرين 
الحاصين بالنبوات والإمامة » هما أن ably‏ عن محتويات کل قانون غير دقيقة کا فى القانونين 
الثاني والحامس » ويوجد فى نفس اللوحة كلمات تعذرث قراءما لاتمحائها وقد عات فى هامش 
ص ١‏ من هذا الكتاب ما تبين لى منها » كما يوجد أيضا حاتم الوقن على مدرسة الشهيد على باشا 
ر مه الله » lets‏ رقم الكتاب بها ( 15954 ) . 


19 
وق اللوحة الثانية ا»ب واللوحة رقم ۳ توجد (خطبة الموالف» أو مقدمة الكتاب حيث يشير 
إلى ظروف تأليفه وتسمیته وأهميته و کونه متضمنا « لأبكار الأفكار » مع مراعاة EN‏ غير JBL‏ 


وأنه قسمه إلى A‏ قوانين ضمم! « عمدة مسائل قواعد الدين ) . 


مم تتابع « قوانین » الكتاب أو أبوابه بعد ذلك حی لوحة ١45‏ ب حيث توجد خانمة الكتاب 
التى ينبه فما ثانية على أهميته اللحاصة ؛ إذ فيه « غنية للمبتدئين وشفاء للمنتئهين » » ثم يدعو بدعاء 
رقيق فيه ألفاظ من فاتحة كتاب « الإرشاد » لإمام الحرمين الحويى » يلى ذلك دعاء من الناسخ 
وبيانات عن النسخ تدل على أنه ثم نسخه فى الدرسة العادلية بالاسكندرية فى الحامس عشر من 
شبر رجب سنة ثلاث y‏ للهجرة » أى قبل وفاة SLI‏ بنحو ثلاثين عاما » الأمر الذى يزيد 


من قيمة هذه النسخة (۱) ولكن الذى aut‏ له أن الناسخ لم يكتب اسمه ولم تعرف عنه شیا . 


Lf‏ الاوحة الأخيرة من هذه النسخة ففيها بضعة أسطر يبدو آمها لعدة أبيات من الشعر تصعب 
قراءتباجدا وقد جلت ما تبين ی من كلماتها فى هامش الصفدةالأخير قمن هذا الكتاب . كما پوجد 
على نفس اللوحة خاتم الوقف على « مدرسة الشبيد على باشا ره الله » الذى أمر آلا حرج ASI‏ 


a asl من‎ 


وقد کتبت النسيخة Lot‏ «التعليق) کا تقول بطاقة col eilig‏ »وهو خط يبدو وسطا بين 
خط ll‏ يعمد اللكاتب فيه إلى وصل أجزاء الكلمة الواحدة حى 
لو YF‏ ألفات مثلا » بل ربما وصل بين الكلماث المتجاورة » كا يبمل الإعجام فى أكثر الأحيان» 
ويسبل الهمز دائما فيحذفها فى آخر الكلمة ویقلیها فى وسطها واوا أو ألفا أو ياء ولم حقق pal‏ 
- ف غير أوائل الکلمات - إلا فى مواضع قليلة جدا > کا فی لوحة ١45‏ ب مثلا . 


وتدل هوامش النسخة على آنا روجعت وصححت بعد نسخها » ويضيف الصحح باهامش 
بعض الكلمات الى سقطت من ll‏ مع علامة التصحيح ٠٠١ ۰۱۳۹ » a‏ ب 


a 


۳۷۲ کا آشرت فى هامش ص‎ ss د إن كان من الممكن أن يقرأ تاريخ النسخ على هذا النحو‎ on 
ee .* ۳ هید‎ 
; التار عن سابق على وفاة الامدی‎ ITs و يقوى ما اسلفته عن العلاقة بين الكتابين‎ 


Ya 


و ۱۱5 ب مثلا » وقد يغير ما ق الاصل ويضرب عله Let‏ أو يحرف الزيادة « ز » ويذكر 
الصو اب فى الهامش كما ی اللوحات ۸۵ Vedic‏ ؛ IAN‏ 


غير ألى لاحظت سقوط لوحة کاملة من هذه النسخة » وأصلها احفوظ فى معهد lb gad!‏ 
وهی اللوحة رقم ۷ب ولا آدری إذا كانت موجودة بالاصل اللحطى المحفوظ فى « شید على ) 
أم لا »وقد حاولت التغلب على هذه الصعوبة بتلخيص الفکرة الى رجحت أنها بهذه اللوحة المفقودة 
عن کتاب « الأبكار ) لما تأكد لدى منقوة العلاقة بين السكتابين وتشابههما فى الفكرة بل فى العبارات 
إلى حد كبير » ها آشرت ف تعليقانى على عدة مواضع من ١‏ غاية المرام ) »وقد آسعفت‌وحدة السياق 
وتقارب العبارات فى هذا الموضع بصفة خاصة على هذا التلخيص ها ينبين فى ص "١‏ ۰ ۱۲ من 
كتابنا هذا . 


وق موضع لاحق لذلك نلاحظ ما قد يوهي ستوط لوحات أخرى من الأصل نظرا لاضطراب 
الر قم بعد لوحة 8۹ نا 4 غير أن سياق الکلام فما ومفار ay‏ بالاأبکار ندل على عدم سقوط or‏ 
من هذه المواضع انظر ص AY‏ » ۹۶ ۰ من هذا الكتاب 


وقد لاحظت أحيانا سقوط بعض الکلمات أو احمل » وهی ضرورية اصحة ASI‏ 
فزدتما بين القوسين علامة الزيادة ونببت على ذلك بالمامش داعا » وأكبر سقط من هذا النوع 
ما Aly‏ سطرا كاملا كنا فى ص۱۲۵ من كتابنا هذا المقابلة للوحة Too‏ من الأصل غير أنى كنت أعتمد 
فى الزيادة WE‏ على « الأبكار » وكتب الولف الاعری » أو الكتب التى يناقشما أو ينقل Ye‏ 
أو نتصل بموضوع at‏ ۰ وقلما اعتمدت على ما بهدی إايه فهم اللص فقط . 


(ب) طريقة التحقيق : 
oly‏ بقراءة الأصل ونسخه نی صبر وأناة » وقد استغرق ذلك وقتا ليس بالقصير نظرا 
لصعوبة العط ورداءته » مراعيا فى « عملية النقل » ما يل : 


)1( أن Geil‏ على بداية كل لوحة من الأصل ورقها مم الرمز لصفحتما الأولى IS Ly‏ 
dally‏ باحر ف با . 

(ب) أن ey‏ قواعد « الاملاء ) المعاصرة بصرف النظر عا فى الاصل مشير! إلى التفاوت 
احیانا a‏ 

رج) أن أضع الزيادات بين حاصرتین مع النص GML‏ على als‏ الکلمات الغامضة 
بالأصل ly‏ أثبتها اجتهادا . 


۲۱ 


)>( له تصرف ۴ الأصل il‏ إضافات 3 تغيير اث ye‏ ضرورية 6 و لذا ef Cua! Aas‏ 


الموألف لكتابه والعناوين الى وضعها ENS‏ الأقسام » ول أضف aul‏ عناوين من عندی» 
إلا إذا كان alt ll‏ قد وعد بها أواقتضاها تقسيمه هو تویات « القوانن » ؛ کا نی 
ص ۲۷ من كتابنا هذا المقابلة للوحة ٠١‏ أ من الأأصلوكما فى الصفحةا لمقابلة dom gl)‏ 
۰ ب من الاصل وكا فى الصفحة المقابلة للوحة ٠١١‏ من الأصل » أو استلزمتها 
طريقة إحراج الكتاب وطبعه » وقد جعلتها بين حاصرتين علامة الزيادة . 


ره) أن أصحح الأخطاء النحوية الكثيرة فى الأصل مع عدم الإشارة Ul‏ اللهم إلا نماذج 


رو) ألا آثبت فى الصلب إلا الصحيح » وأن fet‏ ما يبدو لى من الأصل WE‏ الصواب 


بافامش > 


)3( أن eal‏ بعلامات الر قي وتقسم الفقرات حى يعين ذلك القارئ على فهم مراد المؤلف : 


هذا من ناحية « النقل » أما من ناحية توثيق النص والتعليق عليه » فقد اتبعت الأسس 


الاسة ۰ 


(1) 


امار نة التفصيلية الدائسة بين « أبكار الأفكار » و« غاية المرام » مع الإشارة إلى ما قد 
يكون من فرق ¿il‏ والاستعانة فى ذلك ls Las‏ الامدی‌الاخحری » وقد دعای 
إلى ذلك سیب منهجى عام من حيث إن فكر کل مفكر يمثل وحدة واحدة رغم ما قد 
تضمه فى إطارها من‌تطور » وسبب خاص وهو أن الأصل الذى أعتمده نسخة و-حيدة» 
فى تردد الأفكار الى موا فى آکنر من كتاب لنفس الولف زيادة طمأنينة لمدى 
ds‏ النص ووثاقته > 


العناية بتخريج النصوص اشتلفة الى يضمها الكتاب : فمن ذلك « الابات الفرآ نية ) 
وقد حرصت على أن أنص دائما على اسم السورة ورتم الآية فيا » مع إثبات نصا 
Tab‏ لما ى الصحف yl‏ نظرا دا نی الاصل من all‏ نصوص الات ف 
بعض Ole‏ . وقد نبهت على ذلك فى مواضعه . 

ومپا الاحادیث النبوية cal‏ يروما الولف بالعی غالبا دون أن يذكر راويا 
أو مرجعا » وقد عنيت بتخريجها بقدر ما تیسر لى من کب الستة : 


ومما الحكم وآقوال السلف الى استشهد بها الولف فى بعض الواضع وقد نسبتها إلى 
(be!‏ مستعينا بالمراجع المناسبة . 


۲۷ 


(E) 


(4) 


OS 


رح 


ومنها أبيات الشعر الى اسنشید بها المؤلف فى بعض السائل » وقد استعنت فى 
۴ ذلك بدو آوین الشعراء و بعص ال#تصين 6 ركع هذا فك garza!‏ عل Armas‏ بعص 
هذه Dl‏ إلى قائليها : 


الاهمام « بالأمثلة » الى تساق تطبیقا dem‏ أو تمثيلا لقاعدة أو تقریبا لفكرة ؛ كثال 
) الدراهم ) مثلا ی إبطال التسلسل ص ۱۳ لوحة ۵ ب و SUS‏ « المر آة ) فى إثہاث 
جواز الرؤية ص ١١8‏ لوحة ۱۷ ب ونحوهما » وبيان من استخدمها قبل الماف » 
وق رأ أن هذا لون من الدراسة بمكن أن يعطينا شواهد موضوعية على مظاهر التأثر 
والتأثير بين المفكرين من متكلمين y UES‏ 

الإحالة إلى المراجع الحتلفة الى تدرس نفس المسألة سواء من مولفات الامدی نفسه 
أو من مصنفات الرجال الذين يناقش أفكارهم أو غير ذلك » مع العناية غالبا بإبراز 
وجهات نظر متباينة حول الموضوع الواحد تأییدا ونقدا ومن مدارس تلفة : كلامية 
وفلسفية وسلفية وصوفية : 

وما التزمت به آیضا أن أعين آولئك اجهولین الذين يعنيهم المؤلف بمثل قوله : قال 
بعض الأصعاب » أو بعض افصوم › أو قبل » أو نحو ذلك : وم آهل من ذلك 
إلا القليل جدا الذى استعصی على بيانه : وفى هذا الصدد آذکر أن نحواً من سبعين فى 
المسائة من قول الوّلف « بعض الأصعاب » يقصد به أبا الفتح الشهر ستانى ‏ الفکر 
الأشعرى المتوق سنة ۵4۸ ه ‏ وقد نصصت على ذلك تفصيلا لا رغبة فى التكرار 
ولكن لأبين موضع النص الذى يشير إليه الامدی من كتب الشمرستانى : 


أن eal‏ بتبين مصادر الآراء ومنابعها ؛ فلا أنسب الرأى إلى أحد قائليه ؛ بل أتنبع 
مصادره محاولا التعرف على أسبق القائلين به جهد الطاقة . 

أن أقارن دائما ما بقوله الولف عن dll‏ ما يقوله Wall‏ أنفسهم 5 
حى أتخلص من العيب الذى سيطر حينا على الدراسات الكلامية بأحذ أفكار الفوم 
من أقوال خصومهم وناقدبهم » وقد اعتمدت ف ذلك بجد وصبر على موسوعة القاضى 
عبد dl‏ بن أحمد الحافلة « المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » وكتابة الآخر « شرح 
الأصول اللحمسة ) مع ) الانتصار » GN‏ الحسين LLL!‏ و « العتمد » لأب الحسين 
البصری + 

أن أعرف ف je]‏ بالاعلام الى وردت - نادرا ‏ فى الكتاب مع الإحالة على مصادر 
تراجمهم ی كتب الرجال والطبقات : 


۲۳ 
o (by‏ بالکتاب فهارس تفصيلية تعين القارىء والباحث على الافادة من محتوياته . 


وبعد : : فان مهمة التحقیق ليست سهلة » وقد حاولت جهدی أن أنجزها على نحو علمی جاد 
بليق بدراسة جامعية » وإلى لمن أسعد الناس أن يرج إلى النورهذا النص الام Sal‏ جلیل کالامدی؛ 
لما سيلقيه من ضوء جدید على الفكر الفلسى Y‏ بعامة » وتطور عل الكلام divas‏ خاصة . 


( والحمد لله أولا وآخخرا ) 


حسن gest‏ 2 عبد اللطیف 


